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  الأهداء
  .قة الدينية والدنيويةالى طلاب الحقي

الى من اراد ان يدين بالدين الحنيف الذي لا تشوبه شائبة الأهواء وضـعف الـدليل 
، اقــدم هــذه الرســالة لغــرض الكشــف عــن الملابســات والغمــوض الــذين حصــلا فــي 
مسألة الخمس ، معتمداً في ذلك على الكتاب الكريم والسنة المطهرة، سـائلاً االله 

ان يجعله في ميزان حسناتنا يوم لاينفع مال ولا بنون انه سميع تعالى أن يتقبل منا و 
  .الدعاء

  
 المؤلف
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  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

رســـوله مبشـــراً ونـــذيراً، و  أرســـلو  الحمـــد الله الـــذي جعـــل القـــرآن هـــدىً ونـــورا،
تم النبيــين والمرســلين بإذنــه وســراجاً منــيراً، والصــلاة والســلام علــى خــا إليــهداعيــاً 

  . محمدٍ وآله الغُرّ الميامين
  :وبعد

عـن  ن البحث عن الخمس في الشريعة الإسلامية يُشبه الى حدٍ كبـير البحـثَ فإ
ـــــات والمقاصـــــد ويختلفـــــان في  ـــــر الغاي موضـــــوع الزكـــــاة ، فهمـــــا يشـــــتركان في أكث

عامــــة للمجتمــــع وإذا كانــــت الزكــــاة مــــن ضــــرائب الأمــــوال ال. المســــتحقين لهمــــا
لإســـــلامي الـــــتي تُصـــــرف في مصـــــالحه المختلفـــــة ، فـــــإن الخمـــــس مـــــن ضـــــرائب ا

ــه) عليــه الســلام(الحكومــة الإســلامية الــتي عليهــا الامــام المعصــوم  فهــو . أو نائبُ
كمـا تصـل الزكـاة . الى مستحقيه من بـني هاشـم خاصـةالذي يتصرف بإيصاله 

أن جعــل لــه وجــل ـ رســوله بــفكــرّم االله ـ عزّ  ،الى مســتحقيها مــن غــير الهــاشميين
. ولعترته وذريته خمـس غنـائم الحـرب ـ إن وقعـت ـ مـع خمـس كـل فائـدة ومنفعـة 

) السـلام معليه(ولآله الأطهار ) صلى االله عليه وآله(لرفع المستوى المعيشي له 
صـــلى االله (فـــإن الحكمـــة الإلهيـــة اقتضـــت أن يبتعـــد الرســـول . وذريتـــه الأشـــراف

ويعيشــوا بمعــزل عــن . في أيــدي النــاس علــى مــا الاعتمــادمــن  وذريتــهُ ) عليــه وآلــه
ع لهـم فريضـة فشرّ .ذل السؤال غير اللائق م وهم القادة الهداة والسادة الأبُاة 

ـــن شَـــيْءٍ فــَـأَن للِّـــهِ { :خمـــس غنـــائم الحـــرب بآيـــة الخمـــس ـَــا غَنِمْـــتُم م َوَاعْلَمُـــواْ أنم
لْمَسَـاكِينِ وَابـْنِ السـبِيلِ إِن كُنـتُمْ آمَنـتُمْ خمُُسَهُ وَللِرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتـَامَى وَا
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 باِللــّـهِ وَمَـــا أنَزلَْنَـــا عَلَـــى عَبْـــدِناَ يَــــوْمَ الْفُرْقــَـانِ يَــــوْمَ الْتـَقَـــى الجَْمْعَـــانِ وَاللــّـهُ عَلَـــى كُـــل
  .)١(}شَيْءٍ قَدِيرٌ 

والمســاكين مــنهم  )صــلى االله عليــه وآلــه(وهــذه الفــروع كلهــا تعــني قــربى الرســول 
  .وابن سبيلهم

ومـــع أن ســـبب نـــزول هـــذه الآيـــة هـــو غنـــائم الحـــرب،إلا أن ذلـــك لا يخصــــص 
في غنــائم الحــرب مــن الآيــة وإذا عرفنــا وجــوب الخمــس . مفهومهــا وعموميتهــا 

مـــن الســـنة  معرفتـــهُ فوجوبــه في ســـائر المـــوارد ينبغــي  ـكمـــا عليـــه غيرناـــالشــريفة ـ  
فيمــا اذا تنــاول القــرآن الكــريم  ولاغرابــة. والأخبــار المتــواترة  وصــحيح الروايــات 

قسماً من أحكام الخمس فيما يخـصّ الجهـاد ، وأن تتنـاول السُـنة الشـريفة بيـان 
ولامــانع مــن  . وفي الفقــه الإســلامي نظــائر كثــيرة لهــذه المســألة . أقســامه الباقيــة

الحـــرب في  كـــون مفهـــوم الآيـــة ذا معـــنىً عـــام ، وأن يكـــون ســـبب نزولهـــا غنـــائمَ 
  .ردة من مصاديق مفهوم الآية العامن غنائم الحرب مف، لأ الوقت ذاته

علـــى ســـؤال عـــن الخمـــس عنـــد نمـــا كتبنـــا هـــذا الكـــراس جوابـــاً ونحـــن في الواقـــع إ
ماميــة ـ حفظهــم االله مــن كــل ســوء ـ يســأل فيــه الســائل عــن أصــل الشــيعة الا

تشريع الخمس ، وهل هو خاص بغنائم دار الحرب  أو هو  عام وشـامل لكـل 
أجبنـــاه إجابـــة وافيـــة أثبتنـــا فيهــا أصـــل التشـــريع لهـــذه الفريضـــة مـــن المنــافع؟ وقـــد 

ـــدى الشـــيعة ا في الإجابـــة ماميـــة ،وتوسّـــعنا لاالكتـــاب العزيـــز والســـنة الشـــريفة ل
مية ايضــاً، ليقتنــع الســائل وأثبتنـا وجــود الخمــس عنــد غيرنــا مــن المــذاهب الإســلا
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د بــدفع خمــس ســتغرب وجــود هــذه الفريضــة عنــدنا، بأننــا لاننفــرد بالتعبــالــذي ا
أموالنــا عــن غيرنــا مــن المــذاهب ،ولكــن لايخفــى أن فيمــا بــين الإماميــة وغــيرهم 

قتنـع اوذا الجواب نتمنى أن يكـون السـائل قـد . سعةً وضيقاً في باب الخمس 
ومـن االله نسـتمد  .بوجود الخمس في مذهبنا مشفوعاً بإثبات وجوده عند غيرنـا

  .العون ،وهو الموفق للصواب
  

  الواعظيشمس الدين 
  هـ ١٤٣٠/النجف الأشرف ـ شهر رمضان 
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  وجوب الخمس
  الأول المبحث 
  تشريعه و هفي أصل وجوب

و قـد  ،عليـه المـذاهب كافـة تفقـاتو  ،عنـد المسـلمين مامما لا اشكال فيه و هما
ـــن شَـــيْءٍ فــَـأَن للِــّـهِ خمُُسَـــهُ { :صـــرح بـــذلك القـــرآن الكـــريم ـَــا غَنِمْـــتُم م َوَاعْلَمُـــواْ أنم 

ــبِيلِ إِن كُنــتُمْ آمَنــتُمْ باِللّــهِ  سُــولِ وَلــِذِي الْقُــرْبىَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابــْنِ السوَللِر
ــهُ عَلـَـى كُــل شَــيْءٍ  ــوْمَ الْتـَقَــى الجَْمْعَــانِ وَاللّ ــدِناَ يــَـوْمَ الْفُرْقـَـانِ يَـ ــا أنَزلَْنـَـا عَلـَـى عَبْ وَمَ

الخمـس لنـا " :بصـير بيو في خبر أ.ن الحنيفومنكره خارج عن الدي )١(}قَدِيرٌ 
انمــا  ،فيــه إشــكالوجــوب الخمــس في الجملــة ممــا لا  أصــل إن :إذن)  ٢( "فريضــة

الأعـم مـن  يشمل أو ،الوجوب هل هو مختص بغنائم دار الحرب أنفي الكلام 
   ذلك؟

الوجــــوب عــــام يشــــمل جميــــع  أنهنــــاك اتجاهــــان رئيســــان في  :أخــــرىو بعبــــارة 
مخــتص بغنــائم  هــو: وهنــاك اتجــاه آخــر يقـول ،مـذهبنافع كمــا هــو الغنـائم و المنــا

يمثــل الفقــه الجعفــري ففـي مجــالات الخــلاف  .كمــا هــو مــذهب غيرنــا  دار الحـرب
ربــاح ، و أحيــث ذكــروا جميــع مــا يســتفاد مــن غنــائم دار الحــرب ،الموقــف الحــق

و المـــال  ،وص، و الكنـــوز والغـــوالمعـــادن ،ارات و الزراعـــات و الصـــناعاتتجـــال
و  ،ر الحــراماقــدمو لا يعــرف  ،لال المخــتلط بــالحرام و لا يتميــز عنــد مالكــهالحــ
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مــــن  الكــــافر ااشــــتراه رض الــــتي، والأتيــــه مــــن حيــــث لايحتســــبأالمــــال الــــذي ي
   . وما زاد عن المؤنةمن الكفار  عليه و ما يغنم أي يحصل ،مسلم

وقيـل همـا  .وان كان مـع القتـال فهـو الغنيمـة ،يئاً ن كان من غير القتال سمي فَ فإ
   .بمعنى واحد

 ،خراجه مـن مطلـق الفائـدةهو إو  واسعاً  عداً خراج الخمس بُ هناك من يعطي لإو 
  .و الكنوز والركاز ،بغنائم دار الحرب اقل شمولية و هو خاص انه :وقيل

لمطلــق مــا يحصــل عليـــه  وهــو شمولـــه:ـــ  ولتعريــف الأالوهــو أوســع مـــن ـــ  قيــلو  
ان يبذل تجاه حصـولها  بلا فرق بين ،الهدايا حتى الانسان من المنافع والواردات

فـرق  و بـلا ،وبـلا جهـد او حصل عليها بلا عـوض ،وعوضاً ، أطاقة او جهداً 
  .السلم  في وقت ، أووزارهاع الحرب أبين حصولها بعد ان تض

  . بغنائم دار الحرب هو ان يختصو ، ضيق من الكلأوهناك رأي  
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  الثانيالمبحث 
  الخمسزمان وجوب في 

 ؟كـــان  في أي زمـــانٍ  ن وجـــوب الخمـــس المصـــطلح عنـــد الشـــيعة أ: يســـألقـــد و  
في كتابـه  )قـدس سـره(كاشـف الغطـاء  محمد حسين قال العلامة الكبير :وجوابه

النــبي الى مــن زمــن  الخمــس عنــد الاماميــة حكــم(:وأصــولهاالشــيعة  أصــليم القّــ
منعــوا الخمــس  )ســلمصــلى االله عليــه وآلــه و (بعــد رســول االله القــومَ  ولكــنّ  ،اليــوم

 .هاشـم لاخمـس لهـم ولا زكـاة وبن يوبق ،عن بني هاشم واضافوه الى بيت المال
م لاتجــــد لــــه عنوانــــاً و بابــــاً في كتــــب هومــــن جهــــة ســــقوطه عنــــد :الى ان يقــــول

بخلاف الأمامية فانـه مـا مـن كتـاب فقـه لهـم  ،حتى الشافعي في كتابه ،فقهائهم
 بــأنويمكــن ان يقــال  )١(عنــوان مســتقل لخمــس فيــهولو كبــيراً الا أ كــان اً صــغير 

  ،وهـذا لامـا نـع منـه .معصـوم آخـر وأبـرزه ،عصـومالمفي زمـان  ثابتاً◌ً الحكم كان 
آخــــر  في زمـــانٍ  ويـــأتي المقيـــد والمخصـــص ،لمطلـــق و العـــام في زمــــانا يـــأتيكمـــا 
 الآيـةموجـودة في  إـاحيـث  ،لابد من بيان معنى الغنيمة إذن .صلحةالم لأجل

 ذنإ. القــائم في تشــريع الخمــس الأســاس هــيو  .هــي نــص تشــريعيالمباركــة الــتي 
 اللغويونفـ .يـراد منهـا و مـا ،معـنى هـذه الكلمـة رجع الى اللغة ليتضـحن أنلابد 

  :ولهم فيها أقوال في معناها اختلفوا
الـتي يحصـل  الأمـوالأي  ،بلا مشـقة الإنسان عليه يراد ا ما يحصل أن :الأول
كمـا في ـذيب   ،كاللقطـة و الهـدايا  في حصـولها من دون أن يبذل جهداً عليها 

   .اللغة ولسان العرب و القاموس المحيط و تاج العروس و المعجم الوسيط
                                                 

 .١٢٢أصل الشيعة وأصولھا ص -١



 ١١

   .كما في مجمع البحرين  ،هي الفائدة المكتسبة :الثاني
   .و فاضل قيمته ،غنمه و عليه غرمه زيادته و نماؤه الرهن لمن رهنه له:الثالث 

  النهاية.. و فضل قيمته  ائهغنمة زيادته ونم: الرابع
و  .لـــك مـــن قبـــللم يمُ  شـــيءٍ  إفـــادةمعجـــم مقـــاييس اللغـــة يـــدل علـــى  :الخـــامس

فمـن   .و جمعه غنـائم مقابـل الغـرم .الغنم ما يغنماذن  .من الكتب اللغوية غيره
قــال  ومغنمــاً  يســمى غنمــاً  و كــل شــيء منظــور بــه  .كــان لــه الغــنم فعليــه الغــرم

هــو بمعــنى مطلــق  ىكتــب اللغــة تــر   انظــر بقيــة}  غَــانمُِ كَثِــيرةٌَ فَعِنــدَ اللــّهِ مَ { تعــالى 
ه بغنائم دار الحرب كان نظره عرض المعنى الفقهـي للغنيمـة و من خصّ  .الفوائد

 أبي ينقـل تحديـده عـن نـيرصـباح المالم أمثـالولذا نـرى  ،اللغوي الأصليلا المعنى 
العـروس يسـتندان وهكذا لسـان العـرب وتـاج  ،عبيدة وبدون ذكر معناه اللغوي

و ينســب  ،لفقهــاءعبيــدة وهــو مــن ا أبيمــن  هو هــو اســتفاد ،رأســاً  الأزهــريالى 
 مــا يســتفاد مــن اذن .رانو كتــاب في معــاني القــ )غرائــب الحــديث(كتــاب   إليــه

هـــــو و كـــــون مختصـــــاً بغنـــــائم دار الحـــــرب ، و لا ياللغـــــة انمـــــا هـــــو مطلـــــق الفوائـــــد
غنيمــة في العــرف اللغــوي تطلــق ن الإ: قــال الطبرســي في مجمــع البيــان .الصــحيح

و  .شــمل كــل مجــالات الخمــس و مــواردهممــا يعــنى أــا ت. و المنــافع الأربــاحعلـى 
سـبت كتُ أ ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواءٌ  :)قدس سره(عن المحقق الحلي

ا يؤخــذ مــن دار الحــرب كمــا ورد في ، او بغــيره ممــربــاح التجــاراتبــرأس المــال كأ
ــاً فَ  {القــرآن الكــريم  ــتُمْ حَــلاَلاً طيَب ــواْ ممِــا غَنِمْ ــانمَِ  {و  } كُلُ ــتُمْ إِلىَ مَغَ إِذَا انطلََقْ

ــــانمُِ كَثـِـــيرةٌَ  {و} لتَِأْخُــــذُوهَا  ــــهِ مَغَ ــــدَ اللّ ــــانمَِ كَثـِـــيرةًَ  {و }فَعِن ــــدكَُمُ اللــــهُ مَغَ } وَعَ
و  المعـنى الفقهـي تسـربمـن جهـة  هـو انمـا عنـدهم الاخـص عنىالمب اختصاصهو 



 ١٢

فما جاء عن لسـان أهـل اللغـة مـن . اللغوية دات الفقهية الى المعجماتالتحدي
 اعلـم أن(قـال القـرطبي . صحيح غيرأن معنى الغنيمة مختص بغنائم دار الحرب 

ـَـا  {حاصــل علــى ان المــراد بقولــه تعــالى  الأربــعالاتفــاق بــين فقهــاء المــدارس  َأنم
لمســلمون علــى وجــه القهــر و هــو مــال الكفــار اذا ظفــر بــه ا} غَنِمْــتُم مــن شَــيْءٍ 

   .الغلبة
  
  
  
  
  



 ١٣

  الثالث المبحث 
  معنى الغنيمة لغةً 

في اللغة تكـون بـالمعنى الثالـث ، بـل مطلـق الفوائـد، بـل  ـ أي الغنيمةـ الحق أا 
  .  الإنسانكل ما يحصل عليه 

: الأولأمـا ) عليـه السـلام(رأي الجمهـور، و رأي أهـل البيـت: وقلنا هناك رأيان
بــــان الخمــــس مخــــتص بغنــــائم دار الحــــرب، واســــتفادوا مــــن كلمــــة  فهــــم يقولــــون

وقـد عرفــتَ بـأن الكلمـة في اللغــة . غنـائم دار الحـرب: بـأن المـراد منهــا) غنمـتم(
وبمــا أــم خصّــوها بغنــائم دار الحــرب لم يفــردوا للخمــس . تشــمل جميــع الفوائــد

يـــة فغنـــائم دار الأمامبابـــاً خاصـــاً، كمـــا أفـــردوا بابـــاً بعنـــوان الزكـــاة، أمـــا مـــا عليـــه 
 الإنسـانوالمراد بالغنائم هو مطلق ما يحصـل عليـه . من أفراد الغنائم الحرب فرد
  ،ولــذا أفــردوا لــه بابــاً بعــد ان كانــت المســألة في نظــرهم ذات أهميــة. مــن المنــافع

  .كما أفردوا للزكاة باباً خاصاً 
  

 
 
 
 
  
  
  
  



 ١٤

  الرابع المبحث 
  معنى الغنيمة في الكتاب والسنة

و المصــــــدر الحقيقــــــي للرســـــــالة  الأولالقــــــران الكــــــريم هــــــو المرجــــــع لايخفــــــى ان 
ن السنة النبوية ولـو  أو  )ولا من خلفه الباطل من بين يديه لا يأتيه( ,الإسلامية

 و المخـــالف .للقـــرآن ، ولكـــن لابـــد ان تكـــون موافقـــةً كانـــت هـــي المرجـــع الثـــاني
 .لم نقلـــهاو  ، "ا طرحـــوهمـــا خـــالف كتـــاب االله فـــ" كمـــا ورد  ،بـــهيؤخـــذ  لا منهــا

مخالفــاً للقــران  كــان  وإذا ،هللســنة النبويــة لابــد مــن رد مخالفــاً  الحــديث نفــاذا كــا
فقــد  .بــين الحــق والباطــلميــز المالقــران الكــريم هــو  لأن ،ولىيكــون رده بطريــق أ

صـلى االله (قال رسـول االله " :قال )عليه السلام(بي عبد اهللالسكوني عن أ ىرو 
فمـا وافـق كتـاب  نـوراً  و علـى كـل صـواب ان على كل حـق حقيقـة :)لهآعليه و 

صــحيح عــن هشــام بــن و في ال )١())االله فخــذوه و مــا خــالف كتــاب االله فــدعوه
قــال خطــب النــبي بمــنى ) عليــه الســلام(بي عبــد االله الصــادق الحكــم وغــيره عــن أ

ءكم يخـالف  قلته ومـا جـافأنا يوافق كتاب االله  عني لناس ما جاءكميها اأ" :قال
راج عــــن أبي عبــــد االله الصــــادق و عــــن جميــــل بــــن دّ )   ٢( "لــــهقكتــــاب االله فلــــم أ

لكـة اله في قتحـاملاقـوف عنـد الشـبهة خـير مـن االو ": قـال :قـال) السـلام عليه(
فما وافق كتاب االله فخـذوه و  اً نور  صوابٍ  كل  حقيقة و على حق ان على كل

وهكــــذا لابـــــد مــــن ارجـــــاع جميــــع الشـــــروط  )٣( "مــــا خـــــالف كتــــاب االله فـــــدعوه
منهـــــا اذا كـــــان مخالفـــــا  و لا نقبـــــل شـــــيئاً  ،مـــــات والعهـــــود الى كتـــــاب اهللاوالالتز 

                                                 
 .١٠من ابواب صفات القاضي ح ٩الوسائل باب  -١
 . ١٥من ابواب صفات القاضي ح٩الوسائل باب -٢
 .٣٥من ابواب صفات القاضي ح ٩الوسائل باب  -١



 ١٥

المسلمون عنـد شـروطهم "ففي الحديث .بين الفريقين عليه وهو متفق .للكتاب
 " :خــروفي حــديث آ )١( "لا كــل شــرط خــالف كتــاب االله عزوجــل فــلا يجــوز،أ

جـل جـوع الى الكتـاب جـاء لأاذن الر  )٢( "وكل شرط خالف كتـاب االله فهـو رد
ولــذا في صــورة التعــارض لابــد  ،هــو مخــالف لــه ولــو مــن جهــة الشــرط رد كــل مــا
يثان دورد علـيكم حـ إذا" :)عليـه السـلام(قال الصادق. ما هو الموافقمن اخذ 

خــالف   مختلفــان فاعرضــوهما علــى كتــاب االله فمــا وافــق كتــاب االله فخــذوه و مــا
ضـا يومـا و قـد سـأل الر انـه  يثميد بن الحسن المحمأعن و  )٣( "كتاب االله فردوه

صـــحابه وقـــد كـــانوا يتنـــازعون الحـــديثين المختلفـــين عـــن اجتمـــع عنـــده قـــوم مـــن أ
 مـا"في الشـيء الواحـد فقـال في حـديث) صلى االله عليه وآلـه وسـلم(رسول االله 

في كتــاب  كــان فمــا  ورد علــيكم مــن خــبرين مختلفــين فاعرضــوهما علــى كتــاب االله
   )٤( "الحديث... وافق كتاب االله وا ماحراماً فاتبع أواالله موجوداً حلالاً 

وه مـن و مـا ر من جهـة  ،بغنائم دار الحرب الأخذ باختصاص المعنىلايمكن  نذا
صـــرح بعـــض  لـــتَ ن قفـــإ .وإطلاقـــه خالفـــة لظـــاهر القـــرآنالم الأقـــوالالروايـــات و 

بـان  ـناـكمـا ذكر   ـقلناـ .خـذ مـن الكفـارمـا أُ  يمـة خصـوصاللغويين بان معنى الغن
ه، لــيس بحجــة مــع وجــود هــذا القــولكــان ذا  فــا .بــالعمومآخــر  اً ويــلغ هنــاك قــولاً 

ـــا وقـــد. فـــإن التخصـــيص علـــى مـــا يقـــول لا تقتضـــيه اللغـــة  أن كمـــا عرفـــت   بين
  .اللغة لا وقصَرهَُ عليه د اللفظ ذا المعنىالشرع عندهم قيّ 

                                                 
 .٢من ابواب الخيار ح ٦الوسائل باب -٢
 .٢من ابواب الخيارات ح ٥مستدرك الوسائل باب  -٣
 . ٢٩من أبواب صفات القاضي ح ٩الوسائل ـ باب  -٤
 .٢١من أبواب صفات القاضي ح ٩الوسائل ـ باب  -١



 ١٦

وان ... د الآيـــة اـــا مشـــتملة علـــى تشـــريع مؤبـــ وظـــاهر :قـــال صـــاحب الميـــزان
 ،مـأخوذة مــن الكفــار كـان غنيمــة حربيــةأ ســواءٌ  ا يسـمى غنمــاً الحكـم متعلــق بمــ

رباح المكاسب والغوص والملاحة المسـتخرجة عليه الغنيمة كأاو غيرها مما يطلق 
   )١(من الكنوز والمعادن

مـــا ورد في الكتـــاب و  :ن المـــراد مـــن الغنيمـــة هـــو مطلـــق المنـــافعقولنـــا بـــأو يؤيـــد 
  ، السنة والشعر و النثر

مَغَــانمَِ كَثِــيرةًَ  { :و قولــه }فَعِنــدَ اللّــهِ مَغَــانمُِ كَثِــيرةٌَ  { :قولــه تعــالىفمــا الكتــاب أ
 ذن ان القـــولإ.كمـــا مـــر  }وَعَـــدكَُمُ اللـــهُ مَغَـــانمَِ كَثِـــيرةًَ  { :و قولـــه }تأَْخُـــذُونَـهَا 

    .أتيلسنة فستما ابالعموم لايكون مخالفاً للقرآن بل يكون موافقاً، أ
  )صلوات االله عليهم( الأئمةحد الشعراء مادحاً ول أفمن ذلك قر وأما الشع

  وفي تفضـيله ضـاق السبيل    كم جليلُ ل ُـبني المختار فض
                      

  وفصلُ الحكم في كل القضايا     يالكم في مغنم اد الصفا
   

  حازمبن  شربخر هو وقال شاعر آ
  )للمغنم(اخيلاً تضب لذا        نا منهم بني تميم قد لقي 

                          

                                                 
 .٢١٤ص ٩تفسير الميزان ج -٢



 ١٧

و الــــذين قــــالوا إن معــــنى الغنيمــــة هــــو غنــــائم الحــــرب، لم ينُكــــروا أن معناهــــا في 
  .الأصل أوسع واشمل من ذلك

فكمــــا أن معــــنى الغرامــــة واســــع . وتــــرد الغنيمــــة عنــــد العــــرف في مقابــــل الغرامــــة
ـــواع الغرامـــات  فـــإن معـــنى الغنيمـــة واســـع وشـــامل لكـــل أ ـــواع وشـــامل لكـــل أن ن

  .الغنائم
قــد وردت فيــه كثــيراً بمعناهــا  كلمــة الغنيمــةلوجــدنا   ولــو تصــفحنا ــج البلاغــة 

  :منها. الواسع ، ولم تقتصر على غنائم الحرب
هل" :)عليه السلام(قوله ) ٧٦(في الخطبة 

ُ
  ."اغنمتم الم

  ."من أخذها لحِق وغنم "): عليه السلام(يقول ) ١٢٠(وفي الخطبة 
ولاتكـــونن علـــيهم سُـــبعاً ضـــارياً ": الى مالـــك الأشـــتر) لســـلامعليـــه ا(وفي كتابـــه 

  ."تغتنم أكلهم
فـوااللهِ مـا كنـزتُ مـن دنيـاكم تـبراً ، ولا ": ويقول في كتابه الى عثمان بـن حنيـف

  "ادخرتُ من غنائمها وفراً 
  ."إن االله جعل الطاعة غنيمة الأكياس" :وجاء في بعض كلماته القصار

  ."واغتنم من استقرضكَ في حال غناك "): سلامعليه ال(وفي كتابٍ آخر قال 
وأمثــال هــذه الكلمــات والتعــابير الــتي تــدل علــى عــدم انحصــار معــنى الغنيمــة في 

  .غنائم الحرب
جمـــع أ :)الـــنص والاجتهـــاد(يقــول العلامـــة الســـيد شـــرف الـــدين في كتابــه القـــيم 

فائـــــدة تحصـــــل علـــــى ان الخمـــــس واجـــــب في كـــــل  )رضـــــي االله عـــــنهم(علماؤنـــــا
الـزرع والضـرع و النخيـل  مـنرف و رباح التجارات والحمن المكاسب وأ للأنسان



 ١٨

وممــا  .و الغــوص وغــير ذلــكب في الكنــوز والمعــادن و تجــ ،و نحوهــاعنــاب و الأ
 :يــــةويمكــــن ان يســــتدل عليــــه ــــذه الآ. فقهنــــا وحــــديثنا في كتــــب ورمــــذك هــــو
حقيقــة نم و المغــنم مــن الغنيمـة والغــُ فــان كــلاً } وأعلمـوا انمــا غنمــتم مــن شـيء{

وتفصــيل القــول ذلــك في  اللغــة صــريحة و معــاجم .في كــل مــا يســتفيده الانســان
 ةالموصـول )ابم( على العموم و يمكن ان يستدل )١(في هذا كله موكول الى محله،

هـو التاكيـد في لـزوم الخمـس  )مـن شـيء(قد يقال بان معـنى و  ، )شيء(وكلمة 
 بــه هم الاختصــاص بمــا خطــرلتــو  دفعــاً  أو ضــئيلاً  في الغنيمــة مهمــا كــان صــغيراً 

ن المـراد مـن الغنيمـة هـو خصـوص دار هذا يصح لو قلنـا بـأولكن  ،المال الكثير
ـــه اســـم الشـــيء  أن المعـــنى يشـــمل كـــل مـــا و الحـــق .الحـــرب  كلمـــة  لأنيقـــع علي

قلـيلاً كـان أو كثـيراً غنيمـة حـرب أو .نكرة عامة يدخل تحتها كل شيء) شيء(
ـــــدغيرهـــــا، مـــــا أ ـــــاب و ال و  كالأراضـــــيو مـــــا لم يمكـــــن   ،وابمكـــــن نقلـــــه كالثي

مطلـق الفوائـد  فـان هـذا الاطـلاق يشـمل .العقارات مما يصح تملكـه للمسـلمين
مـــــا يتناولـــــه لفـــــظ الغنيمـــــة  فكـــــل .بعـــــدما قلنـــــا بـــــان الغنيمـــــة اســـــم لاي فائـــــدة

   .طلاق يتناول غيرها من الفوائدالإب
يجــب  رىذكــروا مــوارد أخــ فلمــاذا ،مــس مختصــاً بغنــائم دار الحــربلــو كــان الخو 

 وورد في روايـام ؟ولمـاذا قـالوا بوجـوب الخمـس في الكنـز والمعـدن ،الخمس افيه
 الأرض ان لكـــــم بطـــــونَ " :)صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه( بيفعـــــن النـــــ .في الســـــيوب

 على ان ترعوا نباا و تشربوا ماءهـا علـى ،و ظهورها الأوديةوسهولها و قلاع 

                                                 
 .١١٥النص و ا�جتھاد ص -١
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 أهــاليعليمـات الـتي وجههـا الى تالكمـا ورد في   )١( "كالسـيوب  تـؤدوا الخمـس ان
مـــن محمـــد  )بســم االله الـــرحمن الــرحيم( حضــر مـــوت بواســطة مســـروق بــن وائـــل

باقــام الصــلاة وايتــاء الزكــاة و  ...ال مــن اهــالي حضــر مــوتيــرســول االله الى الاق
روي عـن عمـر بـن شـعيب عـن ابيـه ) واللقطة  كالسيوب  الصدقة و في الخمس

 و ماكـــان في طريـــق مـــأتي"طـــة فقـــال عـــن جـــده قـــال ســـئل رســـول االله عـــن اللق
روي عـن انـس  .ياتاالخمس و غيرها من الرو  و في الركاز )٢( "لاقرية عامرة فيه

صــلى االله ( فــأمرالــذهب  مــن بــن مالــك ان رجــلاً اتــى النــبي وقــد عثــر علــى كنــز
ورد انـه روي عـن ابــن  و )٣(فوزنـه ثم امــر بـاخراج خمسـه هبوزنـ )عليـه وآلـه وسـلم

وروي عــن عمــر بــن شــعيب ) ز الخمــس ول االله في الركــاقضــى رســ(قــال عبــاس 
ز و في الركـا" :جـابالنـبي عـن الكنـز فأرجـلاً سـأل عن ابيـه عـن جـده انـه سمـع 

و في بعضـــها ســـئل عـــن  ؟ز هـــل هـــو بمعـــنى الكنـــز او المعـــدنوالركـــا )٤("الخمـــس
 )٥("ففــي الركــاز خمــس" :قــالو ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(معــنى الركــاز ففســره

خلقهمــا االله في  ينِ ذَ لــالالــذهب و الفضــة " :لركــاز يارســول االله ؟ قــالقيــل مــا ا
   ."لقتالارض يوم خ

                                                 
مفردھا سيب ـ وھو مايساعد الغواص على ا�نتقال من قاع البحر الى : السيوب -١

السطح ـ وقيل ھو عروق الذھب والفضة تسيب من المعدن أي تتكون وتظھر أي ان 
يد به المال المدفون في الجاھلية او المعدن �نه فضل الله تعالى ير) ص(النبي 

 .وعطاؤه لمن اصابه
 .كما يأتي المصدر -٢
 .١٥٥ص ٤البيھقي ج -٣
 .١٥٢ص ٤البيھقي ج -٤
 .ماوجد من دفن الجاھلية: الركاز -٥
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وعــن الــبعض المعــدن ركــاز مثــل  .المعــدن والركــائز بمعــنى واحــد الحنفيــة ان ويــرى
قـال ابـن عبـاس لـيس  .اركز المعدن اذا أخرج منه شيئاً : لانه قال ،دفن الجاهلية

سـن في العنـبر واللؤلـؤ الخمـس وقال الح ،بحرهو شيء دسره البركاز، بل العنبر 
عـن ابي هريـرة  )١(جعل النبي في الركـاز الخمـس لـيس الـذي يصـاب في المـاء فإنما

وفي الركــاز  ،والمعــدن جبــار ،والبئــر جبــار ،العجمــاء جبــار" :ان رســول االله قــال
الركـــاز دفـــن الجاهليـــة في قليلـــه و كثـــيره ولـــيس  :قـــال ابـــن مالـــك.  )٢("الخمـــس
ومـا   ،ففيـه الخمـس بوقال الحسن ما كان في ركـاز في ارض الحـر  ،بركاز المعدن

 وجــدت اللقطــة في ارض العــدو فعرفهــا، وان ،كــان في ارض الســلم ففيــه الزكــاة
احمـــد بـــن حنبـــل عـــن انـــس بـــن  وروى .و ان كانـــت مـــن العـــدو ففيهـــا الخمـــس

يقضـي  خربـة الىمالك قال خرجنا مع رسول االله الى خيبر فدخل صاحب لنـا 
خـــذها فـــاتى ـــا النـــبي أف عليـــه تـــبراً  تيســـتطيب ـــا فاـــار  لبنـــةاجتـــه فتنـــاول ح

صــلى االله عليــه (فوزــا فــاذا مئــة درهــم فقــال النــبي "زــا": فــاخبره بــذلك قــال 
   )٣(هذا ركاز وفيه الخمس) وآله وسلم

خصــوص في  ، او نزلــتقــد وردت في ســياق أيــات القتــال قــد يقــال إن الآيــةو 
  :نقولف .غنائم دار الحرب

نــه كــر بأذ عــنى العــام بعــدما راد الممــن أ و هــو لاينــافي .رد غــير مخصــصو المــ :ولاأ 
مصـــاديق مطلـــق  ىحـــدأ هـــي، بـــل عنى العـــامالمبـــ الغنيمـــة لغـــة و حقيقـــة تكـــون

                                                 
 .١٣٠ص ٤البخاري ج -١
 .نفس المصدر السابق -٢
 .١٢٨ص ٢٠مستند احمد بن حنبل ج -٣
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 منهـا كـون المـرادموارد كثيرة في الايـات المباركـة يو نحن نرى بان هناك  .الفائدة
ــــ   واقــــال لــــذا ،اوســــع مــــن موردهــــا و محــــل نزولهــــا لايكــــون  بــــان المــــورد ـكمــــا مرـــــ

الغنــــائم  أفامــــ " :علــــي بــــن مهزيــــار عــــن وورد في الحــــديث الصــــحيح .مخصصــــاً 
ـَــا غَنِمْـــتُم {قـــال تعـــالىفي كـــل عـــام  علـــيهم فهـــي واجبـــة ئـــدوالفوا َوَاعْلَمُـــواْ أنم  {

 "والفائــــدة يفيــــدها ،يرحمــــك االله فهــــي الغنيمــــة يغنمهــــا المــــرء الغنــــائم والفوائــــد و 
عليـــه (لفائـــدة مـــن عطـــف التفســـير مـــن جهـــة استشـــهاد الامـــامفيكـــون عطـــف ا

يــا ايهــا النــاس انــه " :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وعــن النــبي  .بالآيــة) الســلام
ولا هــــذا، واشــــار الى وبــــرة مــــن ســــنام بعــــير الا شــــيء  فــــيءلــــيس لي في هــــذا ال

  .)١("الخيط والمخيط دواأالخمس ، والخمس مردود عليكم ف
الرجـل يـنكح المـراة ويركـب :اياكم والغلول " :)ه وآله وسلمصلى االله علي(وعنه 

خــذ عمـر بـن عبـد العزيـز مــن ، وأو في الركـاز الخمـس )٢("ة قبـل ان يخمـسبـالدا
مثــل الحديــد و الرصــاص كلمــا قــال ابــو حنيفــة   ، اً المعــادن مــن كــل مــائتين خمســ

اليـاقوت  :ومـا لا ينطبـع فلـيس فيـه شـيء مثـل، والذهب والفضة ففيـه الخمـس 
واذا  ،قـــال في الزيبـــق الخمـــسو  ،لأنـــه حجـــارة ،والزمـــرد و الفـــيروز فـــلا زكـــاة فيـــه

   .الخمس اوجب عليه فيه عشرية رضاً أاشترى الذمي 
وبـــه قـــال  .ولا يراعـــى فيهـــا النصـــاب ،المعـــادن فيهـــا الخمـــس :قـــال ابـــو يوســـف

لا إالخمـس  الا ان الكنـوز لا يجـب فيهـإ ،كالركـاز سـواءهي  الزهري وابو حنيفة 

                                                 
 .١٠٩٦٨لعمال الفصل الثالث في الخمس وقسمة الغنائم حكنز ا -١
 .١١٠ص ٤كنز العمال ج -٢



 ٢٢

وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز مــا وجــد  )١(.زكــاةبلغــت الحــد الــذي يجــب فيــه ال اذا
  )٢(، او كان في اثر السيل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس ةمجتمع ةبدر 

 عليــه او لم مشــروطا  كــانأســواء  ،خــذ منــه الخمــسب أُ تــالمعــدن اذا كــان لمكا 
وقــول  ،مـسالركـاز هـو الكنـز المــدفون يجـب فيـه الخ :وبـه قـال ابـو حنيفــة .يكـن

 وأبـومالـك وبـه قـال  كثـيره تـه ولّ وقـال في القـديم يخمـس قِ  ،الشافعي في الجديد
وجـــد دراهـــم مضـــروبة في الجاهليـــة فهـــو ركـــاز ويجـــب فيـــه الخمـــس  إذا )٣(حنيفـــة
وقــال  )٤(وبــه قــال الشــافعي  .دار الحــرب أوكــان ذلــك في دار الاســلام أســواء 

وان كـان في دار الحـرب  ،سـلامابو حنيفـة يجـب فيـه الخمـس ان كـان في دار الا
فـان كـان  يقـولالى ان  .اذا وجد كنـز عليـه اثـر الاسـلام: وقال  )٥(لا يبنى عليه

  )٦(وان كان في دار الاسلام فهي لقطة ،في دار الحرب ففيه خمس
و عن ابن ادريس سمعت ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جـده 

له فقــال يـا رســول االله مايوجــد في قـال سمعــت رسـول االله ورجــلا مـن مدينــه فسـأ
 ،ومنها المعادن كمـا مـرت الروايـة )٧(قال فيه وفي الركاز الخمس ،خراب الحادي

بالرجـل يقـدم  :سـروفُ  ،الوليمـة الركـاز وعندنا في ذكر .بمعنى الركاز اوقد قيل ا
والركـاز الغنيمـة كأنـه يريـد في  :وعن الصدوق بعـد نقـل هـذا الحـديث كة،من م

                                                 
 .٦١٨ص ٢٠المغنى bبن قدامه ج -١
 ٥٣مختصر المزنى  ٤٣: ٢ا�م  -٢
 ٢٩١:١والمدونة الكبرى  ٦:٩٩المجموع  -٣
 .٩٧:٦المجموع  ٩٧:١الوجيز -٤
 .١٠٢:٦المجموع  ١٨٥: ١الفتوى الھندية  -١
 .٩٨:١لمجموع ا ٩٧:١الوجيز  -٢
 .٢٠٣ص٢مسند احمد بن حنبل ج -٣



 ٢٣

أي  وهـــو .عـــام للقـــدوم مـــن مكـــة غنيمـــة لصـــاحبه مـــن الثـــواب الجليـــلاتخـــاذ الط
كـاز المـال المــدفون الر  :هـل الحجــاز، وقـال أل العـراق المعـادن كلهــاالركـاز عنـد أهــ

 لان كــلاً  ،هــل اللغــةأ يجمعهمــا نوالقــولا .آدم قبــل الاسـلام خاصـة ممــا كنــز بنــو
صـلى االله عليـه (و في الخـبر عـن رسـول االله  .أي ثابـت الأرضفي  ا مركـوزممنه

الـذهب والفضـة الـذي خلقـه االله في " :بعد السؤال عـن الركـاز قـال) وآله وسلم
صــــلى االله (وعنـــه   )٣("ومنهـــا اللقطـــة )٢(بومنهـــا الســـيو  )١(الارض يـــوم خلقـــه
 الأوديــــةوقــــلاع  ،وســــهولها الأرض ان لكــــم بطــــون" أيضــــاً  )عليــــه وآلــــه وســــلم

  )٤(."على ان تؤدوا الخمسها ءوظهورها على ان ترعوا نباا وتشربوا ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٧٢مجمع البحرين باب ركن معاني ا�خبار ص -١
 .قد مر الحديث  -٢
 .قد مر الحديث -٣
 . ٢٦٥ص ٢مكاتيب الرسول ج -٤



 ٢٤

   خامسالالمبحث 
  :الخمس في رسائل النبي وعهوده

ـــ قـــال رســـول االله ١ آمـــركم ":لوفـــد عبـــد القـــيس ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(ـ
  آمركم بالإيمان باالله ، وهل تدرون ما الإيمان؟: بأربع،وااكم عن أربع 

تــــاء الزكــــاة وتعطــــوا الخمــــس مــــن شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله، وإقــــام الصــــلاة، وإي
  . )١( "المغنم

لمعلـــوم أن النـــبي لم يطلـــب مـــن بـــني عبـــد القـــيس أن يـــدفعوا خمـــس غنـــائم ومـــن ا
كيف وهم لايستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحـرم خوفـاً . الحرب

المغـنم الحقيقـي في ) صلى االله عليه وآله وسلم(من المشركين ، فيكون قد قصد 
   .مايفوزون به بلا مشقة ، فعليهم أن يعطوا خمس مايربحون ووه .لغة العرب

  :لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن) صلى االله عليه وآله وسلم(ـ كتب ٢
هــذا عهـــد مـــن محمـــد النــبي رســـول االله لعمـــرو بـــن .. بســم االله الـــرحمن الـــرحيم "

ذ مـــن وأن يأخـــ...  حـــزم حـــين بعثـــه الى الـــيمن، آمـــره بتقـــوى االله في أمـــره كلـــه
المغـــانم خمـــس االله ، ومـــا كُتـــب علـــى المـــؤمنين في الصـــدقة مـــن العقـــار عُشـــرُ مـــا 

   )٢("العين وسقت السماء تسق

                                                 
 .دار إحياء التراث العربي ١ط٧١ـ    ٧٠: ١مسلم صحيح -١
 ٤ية ـ بيروت جوسيرة أبن ھشام طبعة المكتبة العلم ٨١:  ١:فتوح البلدان -١

 .٥٩٥ص



 ٢٥

ــ كتــب ٣ الى شــرحبيل بــن كــلال ونعــيم وحــارث ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ـ
فقــد رجــع .. أمــا بعــد  "ر وهمــدانه، وهــم رؤســاء قبيلــة ذي رعــين ومعــاقأخويــ

   )١("انم خمُسَ االلهرسولُكم وأعَطيتُم من المغ
لســـعد هـــذيم مـــن قضـــاعة، والى جـــذام  ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(كتـــب ــــ  ٤

كتاباً واحداً يعلمهم فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة و الخمـس الى 
  . )٢(رسوليه

مـن محمـد النـبي ": الى الفجيـع ومـن تبعـه )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ـ كتـب ٥
قـــام الصـــلاة وآتـــى الزكـــاة وأطـــاع االله وأعطـــى مـــن أو  للفجيـــع ومـــن تبعـــه وأســـلم

  .)٣("المغانم خمسَ االله
مــا أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة ...  ":ـــ كتــب لجنــادة الأزدي وقومــه ومــن تبعــه٦

  .)٤("وآطاعو االله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس االله
وتشــــربوا ماءهــــا علــــى أن تــــؤدوا ... ": فيمــــا كتــــب  ـــــ كتــــب لجهينــــة بــــن زيــــد٧

  )٥( "الخمس
وآتيـــتم الزكـــاة ومـــن المغـــانم خمـــس االله ...  ":ــــ كتـــب لملـــوك حمـــير فيمـــا كتـــب  ٨

   )٦("وسهم النبي وصفيّه، وما كتب على المؤمنين من الصدقة

                                                 
 .١٥٧: ١تنوير الحوالك في شرح موطّأ مالك  -٢
 .٢٧٠ـ  ٢٦٩:طبقات ابن سعد  -٣
 .نفس المصدر -٤
 .نفس المصدر -٥
 .١٢٤الوثائق السياسية  -٦
 .٨٥: ١فتوح البلدان  -١



 ٢٦

مـن أسـلم مــنهم وأقـام الصـلاة وآتـى الزكــاة ... ": ــ كتـب لبـني ثعلبـة بــن عـامر٩
   )١( "...وخمس الغنائم وسهم النبي 

ــــ كتــــب الى بعــــض ١٠  مــــن وأعطــــى... مــــن أســــلم مــــنهم  ": أفخــــاذ جهينــــة ـ
   )٢("الغنائم الخمس

لهـم مـن اقــاموا  احمـر الجـذامي ولمــن تبعـه مـن المسـلمين امانـاً بـن ا كتبـه لمالـك ممـو 
الخمــــس مــــن المغــــنم وســــهم  وأدوا الصــــلاة واتبعــــوا المســــلمين وجــــانبوا المشــــركين

  )٣(ارمين وسهم كذا وكذا الغ
الزكـاة  آتىلمن اسلم منهم واقام الصلاة و  الطائيينلبني معاوية بن جرول  وكتب
مــن المغــانم خمــس االله وســهم النــبي وفــارق المشــركين  وأعطــىاالله ورســوله  وأطــاع

  )٤(عليه أساءواامن بامان االله ورسوله وان لهم ما  انه واشهد على اسلامه
وان  شــهدتم ان لا الـــه الا االله انكــم إن"ومــا ورد في كتابــه لبــني زهــير العكليــين 

واديـتم الخمـس مـن المغـنم وسـهم  الزكـاة رسول االله فأقمتم الصلاة وآتيتم اً محمد
    )٥("النبي وسهم الصفي انتم آمنون بأمان االله

لم ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ويتضــح ـ بجــلاء ـ مــن هــذه الرســائل أن النــبي 
ن يكــن يطلــب مــنهم أن يــدفعوا خمــس غنــائم الحــرب الــتي اشــتركوا فيهــا، بــل كــا

                                                 
 .٣٤:  ٣وأسد الغابة  ١٨٩: ٢اqصابة  -٢
 .٧٩: ٢وسُنن النسائي ) ٢٠(الباب ٥٥:  ٢سُنن أبي داود  -٣
 .نفس المصدر السابق -٤
 .نفس المصدر السابق -٥
 . ٢/٥٥سنن أبي داود  -١



 ٢٧

يطلـــب مـــا اســـتحق في أمـــوالهم مـــن خمـــس وصـــدقة  ثم أنـــه كـــان يطلـــب مـــنهم 
  .الخمس دون أن يشترط ـ في ذلك ـ خوض حرب

ــــه وســــلم(هــــذا بعــــض مــــا كتبــــه رســــول االله  الى جماعــــات ) صــــلى االله عليــــه وآل
ــــةٍ عــــن المدينــــة، غــــير مشــــتركة في القتــــال تحــــت رايتــــه ، أن يــــدفعوا  مســــلمة نائي

  .الخمسَ مما يغنمون
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  خلاصة ماتقدم
في هــذه  أصــبح الوجــوب لــو كانــت الغنيمــة مختصــة بغنــائم دار الحــرب فلمــاذاف

بـل  ؟لمـاذا نقـول اـا مختصـة بالخمسـةف بالغنـائم و لو كان مختصاً  ،كلها  الامور
جـاب اسـتاذنا وقـد أ .هـل اللغـةالاطلاق كمـا عليـه أ نقول الخمس واجب على

   :بقوله) قده(السيد الخوئي  الاعظم
 ،الاخـــــيرة الآونـــــةولاســـــيما في  الألســـــن، تـــــهمعـــــروف قـــــد تداول إشـــــكالنـــــاك ه

في  ثابتـــاً  ع مـــن الخمـــسوكـــان هـــذا النـــو ،لـــو كانـــت مطلقـــة  لايـــةا أن :وحاصـــله
لا ن صـاحب الشـرع حيـث لم ينقـل مـ أخـذهعهـد فلماذا لم يُ  ،الشريعة المقدسة

 أحــداً او ) صــلى االله عليــه وآلــه( الأعظــمان النــبي في كتـب الحــديث ولا التــاريخ 
 في زمـن خلافتـه الظاهريـة )عليـه السـلام(المعظـم وصـيه حتىمن المتصدين بعده 

ـــاحمـــن  الأخمـــاستصـــدى لاخـــذ   نوا يبعثـــون العمـــالكمـــا كـــا  ،التجـــاراتو  الأرب
لـو كـان ذلـك فانـه ، قد جعل سهم خاص للعاميلن عليهـا  بل ،باية الزكواتلج

تعجـب فعجـب انـه لم يوجـد لهـذا  وان .بطبيعة الحال إلينانقل لمتداولاً كالزكاة 
عليهمـا (القسم من الخمس عين ولا اثر في صدر الاسـلام الى عهـد الصـادقين 

ان الروايــــات القليلــــة الــــواردة في المقــــام كلهــــا بــــرزت منــــذ هــــذا حيــــث ) الســــلام
  .واما قبله فلم يكن منه اسم ولارسم حسبما عرفت العصر،
 تـاخير التبليـغالاحكـام وجـواز  يـةلكناه مـن تدريجسـ مـا علـى اما بنـاءً  :والجواب

 لـه يداع بيانه من النبي الى الامام ليظهره في ظرفه المناسـبريع بإعن عصر التش
بعـض النصـوص  بـل قـد يظهـر مـن  ،حسب المصالح الوقتيـة الباعثـة علـى ذلـك

عجــل (واــا مودعــة عنــد ولي العصــر  الآنشــر لحــد لم تن الأحكــام مــن جملــةً  أن



 ٢٩

الأمر علــى هــذا المبــنى ـ فــ .مــا ظهــرالمــأمور بتبليغهــا مــتى  وهــو) االله تعــالى فرجــه
  .ـ ظاهر لا سترة عليه الحاسم لمادة الاشكال

 الأولان  نظـراً الى الفرق بـين الزكـاة والخمـس فبإبداءالغض عن ذلك واما مع  
) صــلى االله عليــه وآلــه(حــتى يصــرف في مصــالح المســلمين وهــو  و ملــك للفقــراء

للاخـــذ  فمقدمـــة} الخ... قةخـــذ مـــن امـــوالهم صـــد{مـــأمور بالاخـــذ قـــال تعـــالى
ـــه وآلـــه(لـــه  لا محـــيصالواجـــب عليـــه  ـــة مـــن بعـــث العمـــال لج) صـــلى االله علي باي

  ،الزكوات
 شـــــبه الملـــــكَ فيُ  ولأقربائـــــه) صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه(ه الخمـــــس فهـــــو حـــــق لـــــ وأمـــــا
الا  هلم يـؤمر في مـورد ومـن ثم .لعامـة المسـلمين خصي حيث لاتعـود فائدتـهالش

فلـــم  الأخـــذ،مـــن الصـــلاة والصـــيام دون  الأحكـــام بمجـــرد التبليـــغ كمـــا في ســـاير
بــل قــد لايناســـب ذلــك وشــأنه و جلالتــه كمـــا  ،باعــث علـــى جبايتــه ثمــة يكــن

فانه مـع الفـارق الواضـح حسـبما  ،فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة .لايخفى
 فهــذا  لأخمـاسا لأخـذوبالجملـة فعلـى تقـدير تسـليم عـدم بعـث العمـال  .عرفـت

  .بوجه عدم الوجوب نيكشف علا 
يــات  افيــه رو  روواو  ،وجــوب الخمــس في الركــاز ممــا اتفقــت عليــه العامــةكيــف و   

صــلى االله عليــه وآلــه (مــورد واحــد ان النــبي ومــع ذلــك لم ينقــل ولا في )١(كثــيرة
عـم ألازم  للأخـذالحـث و  م البعـثعـدف. من بعده بعث احـداً لجبايتـه او) وسلم

الخمـس عـن  رووا هـذا قـد العامةان  على .أبدايكشف عنه  ب فلالعدم الوجو 
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فقــد ورد في صــحيح البخــاري والترمــذي ان رجــلا  )صــلى االله عليــه وآلــه (النــبي
ــــه وســــلم(مــــن بــــني عبــــد قــــيس جــــاء الى النــــبي  فلمــــا اراد ) صــــلى االله عليــــه وآل

مـس بالصـلاة والصـيام والزكـاة واعطـاء الخ) صـلى االله عليـه وآلـه(صراف امرهنالا
فان من الواضـح عـدم ارادة الخمـس مـن غنـائم دار الحـرب لعـدم فـرض .مماغنم 

  .والمتاجر كما لايخفى الارباح خمس بل المراد ،قتال او غزو
صـلى االله (في عصره  عليه ماذا كانت الحالة والانصاف انه لم يتضح لدينا بعدُ 

والعهــد  كيــف،  هــذا النــوع مــن الخمــس وعدمــه خــذأ الى بالاضــافة ) عليــه وآلــه
لوا الحكومـــة الـــذين بـــدّ  الأمـــويينوقـــد تخلـــل بيننـــا عصـــر  ،بعيـــد والفصـــل طويـــل

كثــيراً مــن النــاس لم   الاســلامية حكومــة جاهليــة، ومحقــوا احكــام الــدين حــتى ان
التـــــاريخ  اكمـــــا يحكيـــــه لنـــــ  يعرفـــــوا وجـــــوب الزكـــــاة الثابـــــت بـــــنص القـــــران الكـــــريم

الشـــام لم  أهـــل أكثـــر أنابي داوود وســـنن النســـائي  ل في صـــحيحبـــ والحـــديث،
مـن النـاس  اً سعد في الطبقات ان كثير  وعن ابن .نوا يعرفون اعداد الفرائضيكو 

   .همحجلم يعرفوا مناسك 
ابن حزم عن ابن عباس انه خطب في البصرة وذكر زكـاة الفطـرة وصـدقة  ىورو 

الحـال هـذه  تفـاذا كانـ ،مـن معـه ان يعلـم النـاس أمـرالصيام فلـم يعرفوهـا حـتى 
مـــن ضـــروريات الاســـلام و متعلقـــة  هــي الـــتي الأحكـــامالى مثـــل هـــذه  بالإضــافة

صـلى االله عليـه (حـق خـاص لـه هـو فمـا ظنـك بمثـل الخمـس الـذي الأنـامبجميع 
بــل لخصــوص  ،ولقرابتــه ولم يكــن مــن الحقــوق العامــة كمــا في الزكــاة )وآلـه وســلم

 أمـــريـــه جهلنـــا بمـــا كـــان علفي  اذاً فـــلا غرابـــة ،بـــني هاشـــم زادهـــم االله عـــزاً وشـــرفاً 
  .وصرفاً  أخذاً  ) صلى االله عليه وآله(الخمس في عصره
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زم عــدم يــلا ل لاو وعــدم الوصــ ،لايكشــف عــن عــدم الوجــوب كلــه  ان هــذا إلا
حســبما  إجمــالاالكتــاب العزيــز و الســنة المتــواترة ولــو  التشــريع بعــد ان نطــق بــه

  .عرفت وستعرف
از دفـع الزكـاة لبـني خلاف بيننا وبين العامـة في عـدم جـو  ومما يؤكد ذلك انه لا 

 لهــم والــدفع ،حــتى لايجــوز اســتعمالهم عليهــا ،وان الصــدقة علــيهم حــرام ،هاشــم
 كمــا وردت مــن طرقنــا  ،ترةاوقــد رووا في ذلــك روايــات متــو  .مــن ســهم العــاملين

ان االله تعالى قد عـوض عنهـا  :وفي بعضها .حسبما تقدم في كتاب الزكاة أيضاً 
وفي صـحيح مسـلم  .النـاس أيـديفي  مـا سـاخأو عـن  هاً لهم وتنزي كراماً إالخمس 

 الى ينْ محتــاجَ  مــن بــني هاشــم كانــا آخــر ان الفضــل بــن العبــاس وشخصــاً  :وغــيره
ـــه (فاشـــتكيا ذلـــك الى رســـول االله ،ديهما مهـــرالـــزواج ولم يكـــن لـــ صـــلى االله علي

ـــا منـــه ان يســـ) وآلـــه المهـــر مـــن ســـهم  عملهما علـــى الزكـــاة ليحصـــلا علـــىتوطلب
شخصــين ان يزوجــا  أمــربــل  ،ذلــك )االله عليــه وآلــه صــلى(العــاملين فلــم يــرتض

وايــات بــذلك والر  ،ن الزكــاةمــ همــا مــن الخمــس بــدلاً وجعــل مهر  منهمــا همــايتابن
ليســـت  ومـــن الواضـــح الضـــروري ان الحـــرب .كمـــا عرفـــت  متظـــافرة مـــن الطـــرفين

بـذلك موضـوع الخمـس مـن  قتحقـليقائمة بين المسـلمين والكفـار مـدى الـدهر 
   .دفع اليهمغنائم دار الحرب فت

قــــدمها بكثـــير ولعــــل مــــا الكفـــار كمــــا في هـــذه الاعصــــار و مـــا تلاســــتيلاء  امـــا
. المشــتكى الى االلهو  رينحيــث اصــبح المســلمون مســتعمَ  بــأكثر ايضــاً  حقهاســيل
عجـــــل االله تعـــــالى فرجـــــه (الاســـــلام كمـــــا في عهـــــد الامـــــام المنتظـــــر لاســـــتيلاء أو

علــى  وراً صــمقان الخمــس لــو كــفو عليــه  ،وأعوانــه أنصــارهوجعلنــا مــن  )الشــريف
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والتجـارات  الأربـاحولم يكن متعلقا بما له دوام واستمرار من  ،غنائم دار الحرب
فكيــف يعــيش الفقــراء مــن بــني هاشــم في عصــر الهدنــة الــذي هــو عصــر طويــل 

علـــى مـــنعهم مـــن  والمفـــروض تســـالم الفـــريقين. كمـــا عرفـــت  الأجـــلبعيـــد  الأمـــد
عنهـــــا في هـــــذه  مـــــس اعـــــول عوضـــــاً فمـــــا هـــــو الخ ، اذاً كمـــــا مـــــر  أيضـــــاً الزكـــــاة 

  .الظروف
لــه دوام واســتمرار وثبــات وقــرار في  فــلا منــاص مــن الالتــزام بتعلقــه كالزكــاة بمــا 

ولايكــون الهــاشمي  ،الأبديــة فيــه وتــتم البدليــه العوضــية لتســتقيم ،جميــع الاعصــار
 والمكاسـب حسـبما الأربـاحوليس ما هو كذلك الا عامـة  ،من غيره قل نصيباً أ

ستشـــكال في وجـــوب الخمـــس في هـــذا القســـم ســـاقط فتحصـــل ان الا، عرفـــت
  .بتاتاً  به بأعلايُ 
رة مــن النصــوص الــتي عرفــت اــا بضــميمة وافــ دلنا علــى الحكــم ثانيــا جملــةٌ ويــ 

لمــا  )قــدس ســره(وقــد ذكرنــا تمــام كلامــه  )١(نصــوص التحليــل بالغــة حــد التــواتر
   .ةفائدة جمّ من فيه   رأينا
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  ني هاشمحرمة الصدقة على ب

مــا  :عــن الحــوزي قــال كنــا عنــد الحســن بــن علــي فســأل مــريم أبيعــن بريــد بــن 
وقــال  ،محمــد لاتحــل لنــا صــدقة آل اانــعقلــت مــن رســول االله او عــن رســول االله 

  .منه الصلوات الخمس عقلت
ب قـال حـدثنا يـونس بن الاسود بن عمرو عن ابـن وهـخبرنا عمرو بن سواد أ 

ان عبد المطلب ابـن  :لحرث بن نوفل الهاشميعبد االله بن ا عن ابن شهاب عن
رث قـــال لعبـــد الحـــربيعـــة بـــن  أبـــاهاخـــبره ان  ربيعـــة بـــن الحـــرث بـــن عبـــد المطلـــب

رسـول  إئتيـا :المطلب بن ربيعة بن الحرث و الفضل بن العباس بن عبد المطلب
نا يارســـول االله علـــى الصـــدقات فقـــولا لـــه اســـتعملْ ) وســـلم صـــلى االله عليـــه(االله 

ابي طالـــب ونحـــن علـــى تلـــك الحالـــة فقـــال لهمـــا ان رســــول االله  فـــاتى علـــي بـــن
قــال عبــد  ،حــداً علــى الصــدقةألايســتعمل مــنكم ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(رسول االله أتينانطلقت انا والفضل حتى االمطلب ف
 لالمحمــد و  تحــل صــدقة انمــا هــي مــن اوســاخ النــاس واــا لاالفقــال لنــا ان هــذه 

   )١( )صلى االله عليه وآله وسلم(لآل محمد
بــن واصــل قــال حــدثنا ــر بــن اخبرنــا زيــاد بــن ايــوب قــال حــدثنا عبــد الواحــد 

 تيأُ اذا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(النــبي  كــانحكـيم عــن ابيــه عــن جــده قــال  

                                                 
على الصدقة )صلى الله عليه وآله وسلم(سنن النسائي باب استعمال ال محمد  -١

 .١٠٥ص
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قيـل هديـة إن ل صـدقة لم ياكـل و يـفـان ق ؟صـدقة أم أهديـةعنـه سأل  شيءب له
   )١(بسط يده

محمــد وهــو ابــن بــن  حــدثنا شــعبة حــدثنا ابي ثنا عبيــد االله بــن معــاذ العنــبريحــد
ر الصـدقة فجعلهـا في تمـرة مـن تمـ بـن علـي خذ الحسـنهريرة يقول أ ع ابازياد سم

كخ كخ ارم ا امـا علمـت انـا ) صلى االله عليه وآله وسلم(فيه فقال رسول االله
   )٢(الصدقة  لا نأكل

ر الى ان يقـــول عـــن شـــعبة في مـــد بـــن جعفـــمحمـــد بـــن بشـــار حـــدثنا مححـــدثنا و 
   )٣(كما قال ابن معاذ انا لاناكل الصدقة  الاسناد

بــن  وهنــاك روايــات كثــيرة وردت بعنــاوين مختلفــة منهــا عــن الزهــري ان عبــد االله 
عبد االله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلـب حدثـه ان عبـد المطلـب بـن ربيعـة 

 ارث والعباس بن عبـد المطلـب فقـالاالح ابنقال اجتمع ربيعة  بن حارث حدثه
صـلى (الى رسـول االله)قالا لي وللفضـل بـن عبـاس (لامينواالله لو بعثنا هذين الغ

ديــا مــا يــؤدي النــاس أعلــى هــذه الصــدقات ف فأمرهمــافكلمــاه ) االله عليــه وســلم
في ذلـــك جـــاء علـــي بـــن ابي طالـــب  مـــا يصـــيب النـــاس قـــال فبينمـــا هـــم وأصـــابا

االله مــاهو بــن ابي طالــب لاتفعــلا فــو  فقــال علــي ،ذلــك فوقــف عليهمــا فــذكرا لــه
منــك  واالله مــا تصــنع هــذا الا نفاســة :ربيعــة بــن حــارث فقــال اهفانتحــ ،بفاعــل
 فمـــا نفســـناه) صـــلى االله عليـــه وســـلم(صـــهر رســـول االلهفـــواالله لقـــد نلـــت  ،علينـــا
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قـــال علـــي ارســـلوهما فانطلقـــا واضـــطجع علـــي قـــال فلمـــا صـــلى رســـول  ،عليـــك
الظهــر ســبقناه الى الحجــرة فقمنــا عنــدها حــتى جــاء ) وســلم عليــهصــلى االله (االله
 ودخلنــا عليــه وهــو يومئــذ ران ثم دخــل خرجــا مــا تصــدأ :ثم قــال ياذاننــا خــذأف

رسـول يـا  :كلـم احـدنا فقـالالكـلام ثم ت كلنـافتوا  قـال جحـش عند زينـب بنـت
مرنــا علــى بعــض تأالنــاس وقــد بلغنــا النكــاح فجئنــا  وأوصــلالنــاس  بــرأ أنــتاالله 

قــال  ،صــيب كمــا يصــيبوننــاس وناليــك كمــا يــؤدي ال فنــؤديلصــدقات هــذه ا
ح علينـا مــن وراء تلمّـفسـكت طـويلاً حـتى اردنـا ان نكلمـه قــال وجعلـت زينـب 

ة لاتنبغــي لآل محمــد انمــا هـــي ان الصـــدق :ثم قــال :كلمــاه قــالالحجــاب ان لات
بـد ونوفـل بـن حـارث بـن ع ـ وكـان علـى الخمـســ  ةدعُ لي محميـأ ،النـاس أوسـاخ

 لفضــل بــن عبــاسالغــلام ابنتــك ا انكــح هــذا فقــال لمحميــة لمطلــب قــال فجــاءها
وقـال  ،فـانكحني )لي(ابنتـك لنوفل بن الحارث انكح هـذا الغـلام فانكحه وقال

حـــدثنا  )١(س كـــذا وكـــذا قـــال الزهـــري ولم يســـمه ليمـــن الخمـــ همااصـــدق لمحميـــة
ب عــن ابــن شــها ف حــدثنا ابــن وهــب اخــبرني يــونس بــن يزيــدهــارون بــن معــرو 

بن نوفل الهـاشمي ان عبـد المطلـب بـن ربيعـة بـن حـارث عن عبد االله بن حارث 
بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب قــالا لعبــد  ابــاه ربيعــةاخــبره ان  بــن عبــد المطلــب

صـــلى االله عليـــه وآلـــه (وللفضـــل بـــن العبـــاس ائتيـــا رســـول االله  المطلـــب بـــن ربيعـــة
ثم  هرداء لــيوقــال فيــه فــالقى ع ،نحــو حــديث مالــكوســاق الحــديث ب) وســلم

مكـاني حـتى يرجـع اليكمـا واالله لا اريم  ضطجع عليه وقال انا ابو الحسن القـرما
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و قــال  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ور مــا بعثتمــا بــه الى رســول االله ابناكمــا بحــ
ان هــذه الصــدقات انمــا هــي اوســاخ النــاس واــا لا تحــل لمحمــد ولا : في الحــديث

  الخ.....لآل محمد وقال ادعوا لي محمية بن
ان " :قـال) عليـه السـلام(اما عن طرقنا عن غيض بن القاسم عن ابي عبـد االله 

فســـــألوه ان ) صـــــلى االله وآلـــــه وســـــلم(رســـــول االله  أتـــــواناســـــاً مـــــن بـــــني هاشـــــم أ
لنا هذا السـهم الـذي جعـل االله يكون :يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا

 )وآلــه عليــه صــلى االله(ن اولى بــه فقــال رســول االلهعزوجــل للعــاملين عليهــا فــنح
 ،الشـفاعة وعـدتيابني عبد المطلـب ان الصـدقة لاتحـل لي ولا لكـم ولكـني قـد 

   )١(كمالى ان قال اتروني مؤثراً عليكم غير 
عبــد  عــن جعفــر وابي أبي عــن كلهــم  ةزرار و أبي بصــير  عــن محمــد بــن مســلم و

ـــهصـــلى االله (قـــال رســـول االله:قـــالا )عليهمـــا الســـلام(االله  ـــه وآل ان ") لموســـ علي
 ماقــد حرمــه منهــا ومــن غيرهــا ن االله حــرم علــي أالنــاس و  أيــدي أوســاخالصــدقة 

عبــد االله ،عــن  يعــنيعــن ابــن ســنان  )٢(."وان الصـدقة لا تحــل لبــني عبــد المطلــب
لا تحــل الصــدقة لولــد عبــاس ولا لنظــائرهم " :قــال )عليــه الســلام( عبــد االله أبي

   )٣("من بني هاشم
صـلى االله عليـه (رسول االله قال  :باسناده قال) لامعليه الس(في صحيفة الرضا 

   )٤("لا تحل لنا الصدقة بيتٍ  أهل انا":)وآله وسلم
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) عليـه السـلام(عـن جعفـر بـن محمـد  أبيـهعلـوي عـن عبـد االله الوعن عيسى بن 
فالصــدقة  ،ـا الخمـس أبـدلنالمـا حـرم علينـا الصـدقة  ،هـو إلاه الـ ان االله لا:قـال

   .وغيرها من الروايات )١(.فريضة ، والكرامة لنا حلال والخمس لنا حرامعلينا 
مـل علـى الضـرورة او الـدافع يكـون الجـواز يحُ مـن يات ااذن ما ورد في بعض الرو 

 وفي )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(اذا جعــل الخمــس لــذراري النــبي  .ايضــاً  اً يــو عل
مـــاً بـــل تعظي ،ممـــن قبـــل االله لهـــم وخصـــها لهـــم لرفــع منـــزلتهم وعلـــو شـــأ همنحــ

بغنـائم دار الحـرب فلـم يكـن في  اً وتجليلا لرسوله الكـريم فلـو كـان الخمـس مختصـ
و في الحـــديث .ذريتـــه فقـــراء ذليلـــين غـــير معـــززين عصـــرنا وقبلـــه الحـــرب لاصـــبح

مســاكين النــاس وابنــاء دون  لهــم اصــةخوانمــا جعــل االله هــذا الخمــس  : الشــريف
رسـول االله بلهـم لقـرابتهم  مـن االله تنزيهاً  صدقات الناس  سبيلهم عوضاً لهم من
يهم بـه نـمـا يغن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده وكرامة من االله لهم ع

   )٢(ن ان يصيرهم في موضع الذل والمسكنةع
عليــــه (مــــير المــــؤمنين خطــــب أ: قــــيس الهــــلالي قــــال  سُــــلَيم بــــن وايضــــا ورد عــــن

 يقــربى الــذبــذي ال نىنحــن واالله عَــ": طويلــة يقــول فيهــا  وذكــر خطبــة) الســلام
ـــــا االلهُ  ـــــ فللـــــه وللرســـــول( :رســـــوله فقـــــالببنفســـــه و  قرنن ـــــامى  ذيول القـــــربى و اليت

في ســـهم  ولم يجعــل لنــا" :الى ان قــال ،"فينــا خاصـــة ،)والمســاكين وابــن الســبيل
 أوســـاخطعمنـــا مـــن البيـــت ان يُ  أهـــل وأكرمنـــاه رســـولَ  كـــرم االلهُ أ ،نصـــيباً الصـــدقة 
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االله النــاطق بحقنــا ومنعونــا  حــدوا كتــابَ وج، ه وكــذبوا رســولَ  فكــذبوا االلهَ  ،النــاس
  )١("لنا فرضاً فرضه االلهُ 

الخمــس مــن " :عبــد الصــالح قــالالعــن حمــاد بــن عيســى عــن  آخــروفي حــديث 
ــــالالى ان  "أشــــياءخمســــة  لهــــم دون  وانمــــا جعــــل االله هــــذا الخمــــس خاصــــةً " :ق

مــن االله  مســاكين النــاس وابنــاء ســبيلهم عوضــاً لهــم مــن صــدقات النــاس تنزيهــاً 
ن عــلهــم مــن االلهِ  وكرامــةً ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(م لقــرابتهم برســول االلهلهــ

هم في يرَ صّــان يُ  نعــفجعــل لهــم خاصــة مــن عنــده مــا يغنــيهم بــه  ،النــاس أوســاخ
   )٢("موضع الذل والمسكنة الخ
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  الفرق بين المادة والفعل

ثم قــالوا لــو كـــان ) غـــنم(و الفعــل الماضــي) الغـــنم(بــين مــادة اً قــالوا ان هنــاك فرقـــ
 ،فــيعم الاسـم امـا اذا كـان بمعـنى ،علـى الاختصــاص تـدللغنيمـة فابلفـظ الفعـل 

مـع ان في القـرآن الكـريم اسـتعمل  ،ولكن كما ذكرنا بـان هـذا يحتـاج الى الـدليل
 {وقوله تعـالى  )١(}فَكُلُواْ ممِا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيَباً  { :الاسم بمعنى واحدو الفعل 
وَعَـدكَُمُ اللـهُ مَغـَانمَِ   { )٢(}الْمُخَلفُونَ إِذَا انطلََقْتُمْ إِلىَ مَغـَانمَِ لتَِأْخُـذُوهَا  سَيـَقُولُ 
وقـــد ادعـــى المشـــهور مـــن  .فاســـتعمل غالبـــا في القـــرآن بـــالمعنى العـــام )٣(}كَثـِـيرةًَ 
   :فنقول كما قلنا اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحربالعامة  

وعرفــاً وشــعراً  قــد عرفــت اــا لغــةً لكــن  و ة غنمــتمنيمــمــن جهــة معــنى الغ :ولاً أ
   .بمعنى العام تونثراً كان

ورد غـــير المـــالحـــق  ولكـــن ،لـــواردة في مقاتلـــة الكفـــارا الآيـــةباعتبـــار ســـياق  :ثانيـــاً 
ولكـن مـع ذلـك  بـن ياسـر، عمار بخصوصالتقية ولو وردت  آيةفان  ،مخصص
ـــــهمختصـــــة  بأـــــاحـــــد ألم يقـــــل  ـــــة  أنمـــــع  ،ب ولم يقـــــل احـــــد  ام،عـــــحكـــــم التقي
  .صيبالتخص

الحصــر  أنوفيـه  .يفيـد الحصـر )انمـا(بـدار الحـرب و ةو قـالوا بـان الغنيمـة مختصـ 
مـوارد كمـا عليـه العامـة فضـلاً عـن  ةلايكون حقيقيا لثبوت ان الخمس في خمس

  الخاصة
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  الخمس إباحةالأقوال في 

 .حـــةلروايـــات الابا لتخصـــيص الاكثـــر ةن قلـــت بـــان دعـــوى العمـــوم مســـتلزموأ
ورفـع  ،فيهـا باح صـاحب الخمـسأ الموارد التي فيعدم وجوب الخمس انما  :قلنا

اذا لابــــد مــــن بيــــان روايــــات  ،صــــول الشــــرعأب في نــــه يجــــألا  ،اليــــد عــــن حقــــه
  .الإباحة

 إباحـةللشـيعة  والإباحـةقد يقال بان هناك روايات عن الشيعة لساا التحليـل 
واجــب وابــيح  الوجــوب اذ هــو أصــلفي  كلامنــا  ولكــن ،مطلقــة بلاقيــد ولاشــرط

ـــان  ولكـــن مـــا ذكـــرتم ،للـــبعض  أنمـــع  ،الفقـــراء الســـادة لإعـــزازجعلهـــا  أصـــلب
اصــل التشــريع بالنســبة الى  اذاً  ،منــه ولايجــب علــيهم في حــلٍ  الأمــوال أصــحاب

تضـــاء ولم يصـــل الى مرحلـــة هـــذا التشـــريع لم يتجـــاوز مرحلـــة الاقو  الخمـــس لغـــو
  الفعلية 

   ض روايات التحليل ،لابد ان نبدأ بذكر بع اذاً 
مـير المـؤمنين إ: قـال قـال) عليـه السـلام(جعفـر بيء عـن أصحيحة الفضلا :منها

وفـروجهم لاـم لم  بطـوم هلـك النـاس في) عليـه السـلام(علي بـن ابي طالـب 
   )١(لّ هم في حِ ءن شيعتنا من ذلك وأباوا إلينا حقنا ألا وأيؤدّ 

عليــه (مــير المــؤمنينإن أ: قــال  انـه)ه الســلامعليــ(وصـحيحة زرارة عــن ابي جعفــر 
   )٢(ليطيب مولدهمحللهم من الخمس يعني الشيعة  )السلام

                                                 
 ١ـ  من أبواب اbنفال ح٤الوسائل باب  -١
 . ١٥ـ من أبواب اbنفال ح ٤الوسائل باب  -١



 ٤١

عنهـا ومعارضـتها بالرويـات الكثـيرة  ،عراض المشهورالروايات مضافا الى إوهذه 
  لأا ، بلوالتعويل عليهاالمتفق عليها عند الطائفة غير قابلة للأخذ 

لمعــادن والمــال جــوب دفــع الخمــس كامختلفــة صــريحة في و  أبــوابوردت في  :ولاأ 
فلــــو كــــان مباحــــاً للشــــيعة فمــــا ثمــــرة هــــذا  .ربــــاح التجــــاراتالمخــــتلط بــــالحرام وأ

مـس في الروايـات الخدفـع  وجـوب وما معـنى ،الوجوب أي وجوب دفع الخمس
   .ي فقطا وردت في بيان الحكم الاقتضائ، بل لابد أالكثيرة
ن وجوب الخمـس انمـا ، لأل التشريعصفروايات التحليل تكون منافية لأ: وثانيا

ـــا .هـــو لســـد حاجـــات الفقـــراء مـــن الســـادة ـــو لم يجـــب دفـــع الخمـــس ا وقلن لى ل
  السـادة بعـد ان ين يعيش فقراءُ م فمن أحلالاً عليه عدم الدفع وكان أصحابه،

الى  مضـافاً ، ـا الأخـذروايات التحليل لايمكـن  ؟ اذاً كانت الزكاة محرمة عليهم
 عنــد ابي قــال كنــت أبيــهعــن  إبــراهيميــل كروايــة علــي بــن روايــات نفــي التحلأن 

محمـــد بـــن ســـهل وكـــان  بـــن صـــالح اذ دخـــل عليـــه )عليـــه الســـلام(جعفـــر الثـــاني 
 درهــم في حــل آلاففقــال يــا ســيدي اجعلــني مــن عشــرة  لــه الوقــف بقــميتــولى 
جعفــر  أبــوقــال فلمــا خــرج صــالح ، انــت في حــل  :قــال لــهقــد انفقتهــا ،ف فــإني

كينهم وابنـاء دهم يثب علـى امـوال آل محمـد وايتـامهم ومسـا اح) عليه السلام(
 ،لا افعـل :اقـول أني ن ظـَ أتـراهيقـول اجعلـني في حـل ف يءسبيلهم فياخـذه ثم يجـ

بصـير عـن  ومعتـبرة ابي )١( حثيثـا يوم القيامـة عـن ذلـك سـؤلاً  يسألنّهم االلهُ لَ  وااللهِ 
مــن الخمــس لم  مــن اشــترى شــيئاً " :قــال سمعتــه يقــول) عليــه الســلام(جعفــر  ابي
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 ٤٢

وحيــــث ان روايــــات الحــــل خــــلاف اصــــل  )١("لــــه يعــــذره االله اشــــترى مــــا لايحــــل
ســـاكين مـــن آل محمـــد الى يـــوم الموجـــوب الخمـــس وتشـــريعه لانـــه حـــق للفقـــراء و 

ولكـي يبقــى الارتبــاط بـين النــاس والذريــة  ،لكــي يبقـوا معــززين مكــرمين ،القيامـة
تحمــل جــدهم مــن  لأجــلان االله اعطــى لهــم الخمــس او  ،القــربى ةوحصــول مــود

مــا " :حيــث قــال واحيــاء الــدين الحنيــف التبليــغ في ســبيل واشــد الاذى المشــاق
لــذي القــربى ســبباً لاســتحقاق كــون مــودم تولكــي  "وذيــتأوذي نــبي مثلمــا أ

 لَ وّ ، لــذا أســببا للغويــة وجــوب الخمــسكــان للــو قلنــا بروايــات الحــل و  .الثــواب
وقيــل  ،بــين زمــام وزمــان الغيبــة يلاً هنــاك تفصــ إن:منهــا العلمــاء هــذه الروايــات

بــل  ،بـل صـراحتها فلــم يفـرق بــين الزمـانين،  انـه حسـب ظهــور بعـض الروايــات
  وجوبه دائمي الى يوم القيامة

الــذي  الأربــاحبـل مخــتص بخمـس  ،اً عــن المعـالم بــان التحليـل لــيس مطلقــ ،ومنهـا
 مــن(ن مهزيــار ول مــن قــبلهم ـ بمقتضــى ظــاهر صــحيح ابــيخــص الائمــة ومجعــ

، ولكـن الأصـنافثبت فيه الخمس مـن  مما دون غيرها ) اعوزه شيء من حقي
 ءيومنهـا اختصـاص التحليـل بـالفَ  ،يـاتاالرو  لإطـلاقهذا الكلام يكون مخالفاً 

ومنهــا  ،حقهــممــاورد مــن عمــوم  و للإطــلاقمخالفــة  يضــاً أ أــا :وفيــه .والأنفــال
ل في الروايـات بطيـب علـّ لأنـه الأمـوال،ع يـجم اختصاصها بالمناكح والجواري لا

او  خمسـهم أو هـذا الحمـل مخـالف لعمـوم مـاورد بحليـة حقهـم أن :وفيه .الولادة
  ،فيئهم

                                                 
 .٦من أبواب اbنفال ح – ٣الوسائل باب  -٢



 ٤٣

عصــــــر  أو) عليــــــه الســــــلام(لــــــي ع الإمــــــام ومنهــــــا اختصــــــاص التحليــــــل بعصــــــر
ولكــن  ،وبمــا ان كــل امــام مالــك للخمــس فلــه الحــق في تحليلــه .فقــط المعصــومين
 ،منهــا بــل خــلاف صــراحة الــبعض ،خــلاف اطــلاق بعــض الروايــات هذكرنـا بانــ

وورد التحليـــل في بعـــض الروايـــات  "ســـيار الى ان يقـــوم قائمنـــا"كمـــا في معتـــبرة 
ابــا ســيار قــد طيبنــاه  يــا"ســيار  أبييــب الــولادة لايناســب هــذا الحمــل معتــبرة بط

نا مــــن تلـــك وحللنـــاك منـــه ، فضـــم اليـــك مالـــك وكـــل مـــا كـــان في ايـــدي شـــيع
ومنهــا   )١("الخ...ذلــك الى ان يقــوم قائمنــا ومحلــل لهــم للــونالارض فهــم فيــه مح

كمـــا نســـب جملـــة مـــن الفقهـــاء كالمـــدارك بـــان التحليـــل هـــو تحليـــل حـــق الامـــام 
أي تحليـــــل نصـــــف  ،دون حـــــق الفقــــراء مـــــن الســـــادة ،خاصــــة في عصـــــر الغيبـــــة

  .الخمس فقط والنصف الاخر يكون للفقراء 
 ،االله علــيهملهــم صــلوات  اً ون ملكــا ان الخمــس علــى الاطــلاق امــا ان يكــوفيهــ

كن فــــاذا كــــان كــــذلك فــــيم ،الولايــــة و جعـــل ملكــــاً لمنصــــب الامامــــة وحســــبا
 ،وهــو النصــف يحلــل مــن حقــه أنولكــن  ،حــدٍ للأمــام ان يحلــل بمقــدار مــايرى لأ

   .ولابد ان يوصله الى الفقراء ،واما نصفه الاخر فهو بالولاية
   .هلهو النصف الخاص به والشرح المبسط في مح حقنا المراد بحلية اذن

المـال او الجاريـة  مـن بان المراد من التحليل هو قليـل يب الى السسومنها مان
ليطيـــب المـــال والولـــد مـــع انتقـــال الحـــق ولـــو المتعلـــق في ملـــك الشـــيعي الى ذمتـــه 

   .راسه لاسقوطه من

                                                 
  ١٢ن أبواب إباحة حصة اqمام حـ م ٤وسائل الشيعة باب  -١



 ٤٤

وورد في  ،لحقهــــمنــــه خــــلاف الروايــــات الصــــريحة الدالــــة علــــى التحليــــل أ: وفيــــه
  .دوام هذا التحليل الى قيام القائمو  ءحتى تحليل الفي هابعض

  .مستثنىانه ومنها ان التحليل يرجع الى ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله 
حــتى  ،لعمــوم حقهــمعلــى التحليــل  الدالــة نــه خــلاف الروايــات الصــريحةأ: وفيــه

 تحليـل مخـتص بمـا لايمكـن ايصـالهومنها ان ال .ءورد في بعضها حتى تحليل الفي
  .اً اليهم لا مطلق

واتفـاق  ،بروايـات التحليـل العمـل إمكـانية حال فبعد مـا قلنـا مـن عـدم فعلى أ
والســــيرة العمليــــة القطعيــــة المتصــــلة بزمــــان المعصــــوم  ،علــــى العمــــوم الأصــــحاب

  .ةموجود
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 ٤٥

  الموارد التي يتعلق فيها الخمس

ـــا وهـــي كثـــيرةفلنـــذكر الروايـــات الـــواردة مـــن طرق قـــال (موثقـــة سماعـــه ، :ومنهـــا ن
النـاس مـن  أفـادفي كـل مـا " :عن الخمس فقال )عليه السلام(الحسن أبات لأس

اما عنـدهم  ،ومنها ماورد فيما هو متفق بين الفريقين كالمعدن )١()قليل او كثير
ابـــا ســـالت  :صـــحيح محمـــد بـــن مســـلم قـــال :نا فمنهـــاوامـــا عنـــد ،فقـــد ذكرنـــاه

 
َ
 و حـــة فقـــال لاّ جعفــر عـــن الم

َ
يجتمـــع فيهـــا  بخة مالحـــةســـقلـــت ارض فحــة لاّ مـــا الم

الكبريــت والــنفط و ؟ قلــت  "فيــه الخمــسهــذا المعــدن " :المــاء فيصــير ملحــا فقــال
الكنـز فانـه ومنهـا  )٢("هـذا واشـباهه فيـه الخمـس" :، فقـالقاليخرج من الارض 

عنـدنا كصـحيح   للروايـة الـواردة عنـدهم ومـا وردالفـريقين ضاً فيه الخمس عنديأ
الخمــس " :قــال )عليــه الســلام(د االلهعبــ ير عــن غــير واحــد عــن أبيمَــعُ  أبيابــن 

بـــن كصـــحيحة عمـــار   :لط بـــالحراموالمـــال الحـــلال المخـــت  ) ٣("علــى خمســـة اشـــياء
ج مــن المعــادن رَ مــا يخُــفييقــول ) عليــه الســلام(عبــد االله  أبــاسمعــت  :قــال مــروان

 الخمـس الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صـاحبه والكنـوزو والبحر والغنيمة 
: الخمـــس علـــى خمســـة اشـــياء: عـــن ابـــن ابي عمـــير قـــال :غـــوصويجـــب في ال )٤(

   )٥(على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة
                                                 

  .٦ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ٨الوسائل باب  -١
 .٤ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ٨الوسائل باب  -٢
  .٧ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح٣ـ الوسائل باب ٣
  ٦ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٣الوسائل باب  -٤
 
 
  .٧يجب فيه الخمس ح ـ من أبواب ما ٣الوسائل باب  -١
 .١ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٩الوسائل باب  -٢



 ٤٦

عبيـدة الحـذاء قـال  ابيصـحيحة لوخمس الارض التي اشتراها الذمي مـن المسـلم 
ايما ذمي اشترى من مسلم ارضـا فـان ": يقول  )عليه السلام(سمعت ابا جعفر 

   )١("عليه الخمس
علــي بــن مهزيــار  يحصــله الانســان لمــا جــاء في صــحيحة اس مــن جميــع مــوالخمــ
بالقيــام بــامرك واخــذ حقــك  امــرتني لــه بــن راشــد قلــت علــيابــو  قــال لي: قــال

بــه، يبعضــهم واي شـيء حقـه فلــم ادر مـا اجلي فاعلمـت مواليـك بــذلك فقـال 
 في امتعــــتهم و :فقــــال ؟ففــــي أي شــــيء :قلــــتفيجــــب علــــيهم الخمــــس  :فقــــال
  )٢(عد مؤنتهمفقال اذا امكنهم ب ،ه والصانع بيدهليقلت والتاجر ع ،عهمصنائ

  الأصناف المستحقة للخمس

  : وفيه أقوال ومن يستحقه  ،اختلفوا في كيفية قسمة الخمسوقد  
 :ســـهمابنا وهـــو ان الخمـــس يقســـم علـــى ســـتة أصـــحمـــا ذهـــب اليـــه أ: حـــدهاأ

 ،ركهم في ذلــك غــيرهماوســهم لابنــاء ســبيلهم لايشــ ،فســهم الله وســهم للرســول
ضـــهم مـــن عوّ و ن االله ســـبحانه حـــرم علـــيهم الصـــدقات لكوـــا اوســـاخ النـــاس لا

روى ذلــك الطــبري عــن علــي بــن الحســين زيــن العابــدين ومحمــد  .ذلــك الخمــس
وروي أيضـا عـن ابـن العاليـة والربيـع أنـه يقسـم ) عليهما السلام(لي الباقر بن ع

ره االله وهــذا والبــاقي لمــن ذكــ ،قــالا ســهم االله للكعبــة أمــا إلاقســام علــى ســتة أ
   .يهالقسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّ 

                                                                                                        
 .٣ـ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ٨الوسائل باب  -٣
 
 



 ٤٧

 ،وان ســــــهم االله والرســــــول واحــــــد ،ســــــهمم خمســــــة أقسّــــــيُ ان الخمــــــس  :ثانيهــــــا
وهـو المـروي ) الخيـل والسـلاح وهـو اسـم لجمـع(ا السهم الى الكـراعويصرف هذ

  .عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء
 والأســهم ،ربى لقرابــة النــبيســهم ذي القــ :أســهم أربعــةان يقســم علــى  :ثالثهــا

  .وهو مذهب الشافعي .الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين
صــــلى االله عليــــه وآلــــه (لان ســــهم الرســــول أســــهم،يقســــم علــــى ثلاثــــة  :رابعهــــا
وسـهم  ونمـا يزعمـفيـ يورثـون  لا الأنبيـاءن لأقـد سـقط بوفاتـه عنـدهم  )وسـلم

نكـر ولم يُ  ،يـا سـهم ذي القـربىعطِ  يُ بكر وعمـر لم أبالان ـ ذي القربى قد سقط 
 ومـنهم ،هل العـراقوهو مذهب أبي حنيفة وأ. حد من الصحابة عليهماذلك أ

ولــو  ،ســهم جــازوالاخــرون ثلاثــة أ ســهماً  فقــراء ذي القــربى عطــيمــن قــال لــو أ
   .لايفرد لهم سهم جاز الفقراء و أسوةجعل ذوو القربى 

 ،م خاصــة مــن ولــد عبــد المطلــبهــم بنــو هاشــ :في ذوي القــربى فقيــل واواختلفــ
 أصـــحابنا اليـــه ذهـــبعـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد و  .منـــه إلاّ لم يعقـــب  هاشـــملان 
وبنو المطلب بن عبد منـاف وهـو مـذهب  ،بنو هاشم بن عبد مناف هم:وقيل

صـــلى االله عليـــه وآلـــه (بـــن مطعـــم عـــن النـــبي وروى ذلـــك عـــن جبـــير  ،الشـــافعي
   )١( )وسلم

 
 
 

                                                 
  .٥٤٤ -٥٤٣في تفسير آية الغنيمة ص ٢مجمع البيان ج  -١



 ٤٨

  اً هل الخمس يعد تمييزاً عنصري

ألا يعُـدّ صـرف الخمـس لبـني هاشـم تمييـزاً : وقد يخطر ببال السـائل هـذا السـؤال
جتماعيــة للإســلام، ا الصــرف لاينســجم وروح العدالــة الاعنصــرياً ، مــع أن هــذ
  أو على الأقل لكل المسلمين؟ ،لأن خيره لكل البشر

  :أولاً : وجوابه
مـن الأمـوال ، أي يتصور البعض أن الضريبة الإسلامية الشـاملة لخمـس الكثـير 

صــلى (حيــث يعُطــى نصــفها للســادة مــن ذريــة الرســول ) عشــرين في المائــة(نسـبة
 .لعنصـري، أو مراعـاةٌ للحـق العـائليمـن التمييـز ا نوعٌ  أا )االله عليه وآله وسلم

  .ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافيةوهذا البعض لم يدرس 
محتـــاجين والفقـــراء مـــنهم إن نصـــف الخمـــس المتعلـــق ببـــني هاشـــم إنمـــا يعطـــى لل

فحســــب،وبناءاً علــــى ذلــــك يكــــون صــــرف هــــذه الأمــــوال علــــى المقعــــدين عــــن 
العمـــل والمرضـــى واليتـــامى القاصـــرين،أو مـــن كـــان في ضـــيق وحـــرج لســـبب مـــن 
الأسباب ، ولهذا فإن القـادرين علـى العمـل بالفعـل أو بـالقوة والـذين بإمكـام 

  .أن يأخذوا من الخمسأن يديروا حيام المعاشية،ليس لهم بأي وجه 
إن المحتــاجين والضــعفاء مــن ســادات بــني هاشــم لا يحــق لهــم أخــذ شــيء : ثانيــاً 

  .من الزكاة ولهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من الخمس كما عرفت
السهم الخاص ببني هاشم عـن حاجـام  فإنـه يـُردّ الى بيـت المـال زاد إذا  :ثالثاً 

إن نقـص هـذا السـهم عـن حاجـام يـُدفع و . لكي يُصرف في مصارف أخرى 
  .الباقي من بيت المال



 ٤٩

ومــن ملاحظـــة هـــذه النقــاط الـــثلاث ، يتضـــح للســائل عـــدم وجـــود فــرق ـ في 
ثم ان التفــوه بمثــل هــذا القــول  ،الواقــع ـ مــن الناحيــة الماديــة بــين الســادة وغــيرهم

  .يكون خلافاً لصريح القرآن الكريم ،وقائله خارجا عن ربقة الاسلام
ـــاجون مـــن غـــير الســـادة يمكـــنهم ســـدّ حاجـــام مـــن الزكـــاة ويحُرمـــون مـــن فا لمحت

ويحُرمــون مــن مــن الســادة يســدّون حاجــام مــن الخمــس  والمحتــاجون. الخمــس 
  .الزكاة

  رف الخمس ؟ـفأين التمييز العنصري المدّعى في ص
. صــندوق الزكــاة ، وصــندوق الخمــس: ولــيعلم الســائل أن هنــاك صــندوقين همــا

الصنفين من المحتاجين الأخذ من أحـد الصـندوقين بصـورة متسـاوية ويحق لكلا 
  .فيما بينهما

والـــذي لم يلاحـــظ هـــذه التفاصـــيل يتصـــور أن بـــني هاشـــم يتمتعـــون بامتيـــازات 
زد علـــى ذلـــك أن التحـــريم علـــى الســـادة مـــن مَـــدّ أيـــديهم الى الأمـــوال . خاصـــة
اعتبــارهم ذريـــة النـــبي ب ســـبحانه إبعـــاداً لهــم منـــه كــان في الحقيقـــة  "الزكـــاة"العامــة 

سـلّط أقربـاءه علـى الأمـوال العامـة  يقُـال ولكـي لا )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(
إلا أنه من جانـب آخـر ينبغـي سـدّ حاجـة . ينبعث سوء الظن م  ، ولكي لا

ولـذلك شُـرعّ . الضعفاء والفقـراء مـن السـادة ، أسـوة بـأقرام مـن غـير الهـاشميين
  . الخمس

وهـي بـين يـديك  امغـةالد الأدلـةلمـا وصـلنا اليـه مـن خـلال هذا استعراض سريع 
لكــي  ،عــن عصــبية المــذهب فعليــك بالتأمــل والتــدبر بعيــداً  .الكــريم القــارئ أيهــا

   .جميعاً  هاشدنتقف على الحقيقة التي ن



 ٥٠

  .في الشدة والرخاء  القصد وهو المستعان وعليه المعول ءِ ورا من واالله
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